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  المقدمة
  

  بسم االله الرحمن الرحيم
  الحمد للّه رب العالمين

  االله عليه وآله و سلّمى خير خلقه و أشرف رسله محمد صلّى عل ةو الصلا
  أهل بيته و عترته المطهرين المعصومينى و عل

  الّذين أذهب االله عنهم الرجس أهل البيت و طهرهم تطهيراً
  

  :كتابهي فى قال االله تعال
آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر االله وذروا البيع ذلكم يا أيها الذين {

   ١}خير لكم إن كنتم تعلمون
الشريعة ي فالمتسالم عليها بشكل قطعي الفرائض هي إحدى الجمعة صلاة أن ى لا يخف

االله ى صلّ يالنَّب وفودشرعت قبل  حيث، المشرعة، كسائر الصلوات المفروضة و الفرائض ةالإسلامي
أول جمعة بعد ي بنفسه فقد أقامها صلى االله عليه وآله ، و فترة يسيرةالمدينة بإلى عليه و آله و سلّم 
 الحكومات ي على عهدقامةً بعد النَّبمفريضة و  ةمستَمر بقيت سنةو هكذا . حلوله في المدينة

أو الإسلامية الجائرة منها سواء في ذلك البقاع و البلدان،  ةكافي ف طيلة الأعوام و القرونالمتوالية 
  .المحقة

ملتزمون بإقامة هذه الفريضة  ةالعجب و الأسف الشّديد، أن إخواننا من العام مما يثيرو 
الرسول  ةتّباع سنلاقاطبة الشيعة المدعين  بينما نرى، ي جميع الأحوالفو دة أشد الالتزام كالمؤ

 انشغلناو أهملناها، و ى لسلام، قد تركنا هذه الفريضة العظمالأعظم وخلفائه المعصومين عليهم ا
لباحث الفاحص أنّه لم يرد أمر يخال لبحيث ، بالبحث عن وجوبها و جوازها و حرمتها و إباحتها 

و النتائج  العميمة مع ما فيها من الآثار الثمينة و البركات !من الشّارع بوجوبها و الالتزام بإقامتها
فيها نفس  فية و العمد ، بها إهمالها و عدم الاعتناءى أدت إلأخرى أسباب  كو هناكما . القيمة

و ضعف فی أالدلالة ي بعضها اضطراب في ففنلاحظ أن  الأدلة التي ذكرت في أدراج هذه المسألة ؛
  .وهو ما يتضّح بأدنى نظرة عابرة على الكتب التي بحثت المسألةغيره، أم بالإرسال سواء السند 

مع ى عليهم السلام بهذه الفريضة، حتّ ةعدم قيام الأئمالتمسك ب :فمن جملة هذه الأدلة
  .ةللرئاسة العامي بعض أزمنة التّصدي فإلا  الخواصّ من أصحابهم،
  .عليه السلام ةغير زمان الحجي فى عيينتعدم الوجوب الى إجماع الفرقة عل :و من جملتها
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 ةو المناهج الحكومي ةو منافاة ماهيتها للإجراءات السياسي مخالفة نفس هذه الفريضة :و منها
  .مطلقاً

نصب إمام الجمعة و عدم ي ف آخر زمن الخلفاءى إلي من زمن النّب ةالسيرة المستمر :و منها
الكتب ي ف ةللسيرة المحق و كذلك عدم عدها مخالفة. لام لذلكعليهم الس ةالردع من ناحية الأئم

  .بها ولوالمعمالمدونة 
ي و التّردد فى الفتوي التّشتّت ف نلحظ أن الكتب التي بحثت المسألة قد منيت بنوع منو لهذا 

رافضٍ للتّعيين و أو زمان و مكان،  كلّي مطلقاً في و التّعييني بالوجوب العينقائلٍ  ؛ فبين الحكم
زمنه و ي و مفت بالوجوب فأاالله عليه و آله و سلّم، ى زمن الرسول صلّي فى حاكمٍ بالتّخيير حتّ

دون الإذن ب لها مانع عنها و محرمٍأعصر الغيبة، ي الظهر فصلاة ى رجح لها علمو أغيره، ي التّخيير ف
  . بدعةحينئذ من قبل الإمام عليه السلام، معتقداً أنّها 

ي لوجوب التعيينالحكم بعدم اإطلاق أن هو و التّدقيق فيها  ةالأدلي يقتضيه التأمل في والّذ
حيث سيتبين ، هذه الرسالة المنيفة ى عل تعاليقناي كما سننبه عليه فوذلك ، جميع أنحائه غير تام ب

 عةٌالجمعة صلاة لك أنعقداً و اجتماعاً، و المفروضة و الواجبة الصلوات المكتوبة تماما كسائر  مشر
ملاكاً و أشد ي الإطلاق، بل هى الأيام عل سائري فالتي نقوم بها الظهر صلاة لا فرق بينها و بين ف

  .تعالىالروايات إن شاء االله ى عن قريب في مطاوي تأكيداً و أبرم خطوة كما سترأكثر و  ، ضرورة
، ى حياة المجتمع و نظام الاُمةعل راسخاًالمتيقّن أن لهذه الفريضة تأثيراً إيجابياً من و لعلّه بل 

، سواء ةالسلطات الحكومي من قبلالناس ى مفروض علعام منهج ى إل تحولهالنهوض بنظم الأمة وو 
ي مروان و بني و بن ةاُميي بنمن حكومات خلفاءالجور ك ، باطلاًت هذه الحكومات محقة أم كان

  .يرهمغالعباس و 
 العلامة الوالد قدس سره يصر على السيد القائد آية االله الخميني ـ رحمه االله تعالىان كا و لهذ
ليقدم له هذا الاقتراح و يوضح له  او طلب منه موعد، قم ة الجمعة بنفسه في بلدصلاة ـ أن يقيم 

هذا المطلب و يتباحث معه ويقنعه به ، و لكن من المؤسف أنّه أثناء البحث تغيرت الأحوال و 
استمرار  منالسيد الوالد ـ رضوان االله عليه ـ  تمكّن، و لم ي٢بعض المصابين زوجةة دخلت فجأ
غارقاً في التفكير من البيت مهموماً مغموماً الوالد و خرج  ، السيد الخمينيإقناع لام و كالمباحثة و ال
و ، الجمعة بشكل مباشرصلاة  م القيام بإقامةكيلزم علي: يقال السيد الوالد للسيد الخمين و. والتأمل
  :اُمورة لعد ذلك

                                                   
الإسلامية  ۀالثّور، و هو من المشارکين مع السيد الوالد في أحداث أوائل يولي االله القرني ـ هو الشهيد السعيد العسکر ٢

مجلس التحليف و الآخرين هما السيد الوالد و آية االله ي قبل انعزاله و افتراقه، و هو الذى کان أحد الرجال الثّلاثة ف
 .قدس االله أسرارهم جميعاًي الميلاني السيد محمد هاد
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 ، االله عليه و آله و سلّمى صلّي الإسلام من زمن النّبي ف ان سنةكإن هذا الاجتماع العام  :أولاً
كان المتصدي لزمام  ولم تترك هذه الفريضة سواء، إلى زمن الخلفاء ة مستمروقد بقيت هذه السنة 

 المسلميني حالياً ف الحاكم و .أو سائر خلفاء الجور و الظّلم ،  أو الإمام عليه السلامي النّب الأمور هو
 وأ انةربما يعد إه م بل كى غيرو تفوضوها إل نةأن تعدلوا عن هذه السي و لا ينبغ ،تم هو أن

  .عدم اعتناء بهاو  استخفافاً
نقاط ى أقصحتى  والأمة كلّهالشعب بشكل مباشر منكم يوجب تشويق اصلاة ال إن إقامة: ثانياً

 لهم للحضور حافزاً ذلكون كسي ، همدينتي بنفسه فى يصلّ زعيمهمالبلد الإسلامى، فإذا رأوا أن 
 كذلك، ية المرجوةالغاتحقيق المقصود و ى قرب إلالأو هو  ،ي منطقتهم وبلدتهم ف والمشاركة

قائدهم وزعيمهم مع في خطّ واحد يرون أنفسهم ف ، سائر البلادون محركاً لأئمة الجماعات في كسي
و هو ما ،  و القيام بالواجبلها  وانصياعهم وأنّهم جميعاً على نسق واحد في رعايتهم للتكاليف، 
لأنّه ، إليه  الأمر بالنسبة كذلكلمجالات و الظروف، بل هذه اي القلوب فإلى سد منافذ الشّيطان ي
، ى نفس الأمر عند االله تعالي ف هو الواقعما ك عةالجمصلاة  ةحد سواء مع سائر أئمي نفسه فى ير
  .لّ بحسبهك، ةو أداء الوظيفليف كتبحسب الإلا  لا تمايز بينهمف

، ون مأموماً كبل يعة حتى و إن لم يكن هو الإمام الجمصلاة ي ف الرئيسنفس حضور إن : ثالثاً
أعني  الجهةن نحو هذه ولّنا سائركو ، و أبعد عن الاستقلال و التّفرد  يةالعبودى عند االله أقرب إل هوف

و  كةنزول الملائيكون ثر و أشد، و كو الصفاء أ يةالروحانون كهذا تب، و ية و رفض الأنانيةتحقّق العبود
بنفسه ى لّه لم يقبل أن يتصدك كن السيد الزعيم مع ذلكول.ى و أوفىأقوى ات من قبل االله تعالكالبر

  .ة وركالمذ هةو لم يتم البحث للج ليةلهذه المسؤو
و  عةالجمصلاة ي شوقاً للحضور فارتياحاً و نشاطاً و  السيد الوالد وجهنّا نرى في كنّنا كو ل

تلامذته و مقلّديه  بكلّ تأكيدو ة بشدي ان يوصكو  هاحضور وقت عةجمى إل عةان ينتظر من جمك
ترة واحدة للحضور فيها و لم نر منه ـ رضوان االله عليه ـ مر ي فى حتّ علة مانعةبدون صلاة ال كأن

ان مقلّدوه كو  .شدة الازدحام  وة الحرار ألمو أواسط الصّيف و أ، ج والثل تراكم وسط الشتاء و
 أئمةاً، و لم أر أحداً من العلماء و كمن أهم الواجبات و ألزمها شرعاً و سلو صلاة الجمعة يعدون

عن  ناشئاً ذلكان كف له الفداء،ي روح بها اعتنائه و اهتمامهك لةبهذه المسأأنّه كان يعتني الجماعات 
وت و كو الاتصال بعالم الملي غيره، و هو الإشراف الربانلدى ن كتلم  ةو بصير مةكو ح علم ينبوع

من صقع  الارتواءو  ،الأمرية نفس الات كو الملاي المبانى مقام الشرع و التنزيل و الاطّلاع عل
ي بأمر االله ف، و هذا هو المقصود من العالم باالله و يةالإلهة و الإراد يئةالقدس و عالم المشة حضير

  .محاورات أهل المعرف والعرفان
إدارة الأوقاف و الشّؤون  من قبلكلّهم منَصَّبون  ي البلاد الإسلاميةالجمعة ف ةأن أئمى و نر

فدائرة المخاطبين، التي تلقى على مسامع المركز الوحيد لوضع البرامج و الخطب فهي ، ةالديني
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 بثهاو ، الدولة  اسيين و زعماءلمعدة من قبل السيا طةالختنظيم الأوقاف هي المركز المسؤول عن 
من الصّلاح لبقاءحكومتهم و سيطرتهم  هبما يرونكل ذلك حسالنّفوس  زرعها في الأفكار وى عل
عن البرنامج المكلّف به  الجماعة هذا المجال تخلّف إمامي النفوس و الأعراض، و لا يجوز فى عل

ان مخالفاً لسيرة إن ك ةما يراه من الصلاح للأم يلقيس من حقّه أن يلفمطلقاً،  ةبمثقال ذرحتى ولو 
و  يبادرون في عزله فوراًأنّهم ى ، نريو بمجرد تخلّفه عن المنهج الدستور .و منهج الحكومة 

  ... .كو ما إلی ذل بعيدالترون عليه العقوبات السيئة من السجن و التعزير و و يج ، يطردونه
ي ف ةو نصب الأئمصلاة إقامة الى عليهم السلام لم يكونوا قادرين عل ةالأئم أن و من البديهي

وجه الحكومة ي عن القيام ففهل يكون ذلك حينئذ إلا إعلاناً ، نة أبداً وف و الأزمي تلك الظرالبلاد ف
م عليها؟وو إشعال نيران الثورة و تحريك الشعب و الهج، ياَ في خطّ المواجهة فعل اًكو تحر  

 ل عام  كبش مة الصلاةلام إقاسهم اليعل مةسبب منع الأئ

البلاد و ي بشكل عام و بارز فصلاة لام إقامة المنعهم عليهم السي ب فو هذا هو السب
لهذه ي للتصدي اشتراطهم حضور الإمام عليه السلام أو المنصوب من قبله أو الحاكم الإسلام

  .الفريضة كما يظهر من بعض الروايات
المساجد و التجمعات ي أمام الملأ و إبرازها جهاراً في بغير الشكل الرسمالصلاة  أما إقامةو 

سبعة أشخاص  ؛ كاجتماع من الشيعة الغفيرةأو المجموعات غير ى القري المعروفة أمام الناس، بل ف
. ور فيها أصلاًلحكومات؛ فلا محذلبها و لا تعد محطّ نظر ى عتنلا يي البلاد التي الأقلّ، أو فى عل

بلا شبهة أو كلام كما هو ي الإطلاقي فتكون عندها مطلوبةً من الشارع، و مأموراً بها بالوجوب التّعيين
  .البابي هذا المستفاد من الروايات ف

ظة الدقيقة هذه الملاحي النظر ف يمعنواـ رضوان االله عليهم ـ لم  ن كثيراً من الفقهاءأو حيث 
 يسلكواظاهرها؛ فلم حسب الجمع بين الروايات المتخالفة بي ف ةالمحوريو  و النكتة الأساسية

 و مختلف الآراءى مذاهب شتّى السديد و الحكم الرشيد، و ذهبوا إلي الطريق الوسط، بل فاتهم الرأ
ى ، و رجحها آخرون علةبعض الأدلى زمن الغيبة استناداً إلي بعضهم مطلقاً ف هاو الفتيا، حيث حرم

العقد و ي مطلقاً في مقابله قيل بالوجوب التعييني بالتخيير مطلقاً، و فالظهر، و رب قائلٍ  صلاة
  ... .الاجتماع و هكذا

و المصنّف العلاّمة العلَم و الطَّود الأعظم سيد العلماء الربانيين و سند الفقهاءالإلهيين و قدوة 
المقام، ي خاصٌّ به في ان له رأكله الفداءي المرحوم روحالأولياء العارفين سيدنا و مولانا الوالد 

عقداً و ي يينعالوجوب الت: و الآراء، و هو المسالكمتفرد به من بين ى منحازاً عن سائر الفتاو
الاستطاعة و ى بالنّسبة إلصلاة شرط فيه بنحو الواجب المشروط كالحج و الي اجتماعاً، من دون أ
 ةالحق ةالإسلامي ةضور الإمام عليه السلام أو تحقّق الحكومة الشّرعيظرف حي الوقت، بل وجوبها ف
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كالطهارة و  ةالخارج و الصّحي شروط الوجود و التحقّق فى بنحو الواجب المطلق بالنسبة إل
م بوجوب القيام كو كان قدس سره يعتقد أن الح. صلاة الى الاستقبال و لبس الطاهر بالنسبة إل

المسلمين حكماً بتّياً لا يرد و لا يبدل، و كذلك كان ملتزماً  ةكافّى عل ةسلاميلتحقيق الحكومة الإ
ى فعل. نعقادها و تحقّقهاى بالنسبة لابترتّب الإثم و العصيان عليهم عند عدم القيام بهذه الفريضة حتّ

ي شرط لا في المسلمين بدون أ ةكافّى الإطلاق على فريضة واجبة عل الجمعةصلاة ون كفتواه، ت
هو حضور الحاكم الجامع لشرائط الفتيا  ةالاجتماع، لكن شرط التحقّق و الصّحي العقد و لا ف

ى قدس سره أن هذه بذلك، و ير لسبب فيه أن بعض الروايات ناطقةو ا. المبسوط اليد و الاختيار
وجوب الآبية عن التقييد و الي المطلقة فى خرالأالجمع بينها و بين الروايات ا يقتضيه م النتيجة هي
  .الاشتراط

   ةاعتقاد المصنّف قدس سره بلزوم إيجاد الحكومة الإسلامي
إنجازها، ي ، قاطعاً فةو كان المصنِّف قدس سره معتقداً جازماً بلزوم إيجاد الحكومة الإسلامي

ي بالوجوب العين ةالإسلامي ةمالأى سائر الفرائض، بل آكدها و ألزمها عل ها مثلوجوبها مثلي مبرماً ف
، بدأ بنشر و ةو التحيصلاة ثاويها آلاف الى عل ةو بعد رجوعه من عند القبة المقدسة العلوي .يعيينالت

القلوب، بحيث ي ببيان بديع نافذ ف و ذلك، ة سبوعيالأمحافله ي مية فشيقة الساتبليغ هذه الفكرة الر
لتبدل رأيه و تحولت ، و النظر ي الرأي ف مخالفو هو هذه المحافل ى إحدلو حضر شخصٌ 

قلبه و نفوذ كلمته و صدق نيته و خلوص إرادته و جامعيته  لصفاءوما ذلك إلا ل تام، كأفكاره بش
ممن ي الأوحدإلا  و بواطن الشّرع بما لا يصل إليهاي حقائق الوحي و تضلّعه ف ةالشرعيي المباني ف

 اللَّه ربنَا قَالُوا الذين و الملائكة المقربين، ةجعله مهبطاً للأنوار الإلهي و ةاختاره االله للإفاضات الرباني
وا ثُمتَقَامتَتَنَزَّلُ اس هِملَيكَةُ علَائلَا تَخَافُوا أَلَّا الْمزَنُوا ووا تَحرشأَبنة وى بِالْجالَّت كُنتُم وندكما أنّه  ٣تُوع

لهذا المنصب ي بلغ ما بلغ التصد حتى و لولا يجوز لأحد : كان يقول دوماً يةقدس االله نفسه القدس
ذروة اللاهوت ي لمن اتّصل قلبه بعالَم الجبروت، فصار من القاطنين فة إلا لهذه المسؤولي تقبلهو 

ة ، فصار مرآةو الميول النفساني ةالرديئة و الأوهام البشري فتبدلت نفسه و تحول قلبه من الأهواء
  :لجلواته و ظهور أسمائه و صفاته و أفعاله و مصداقاً لكلامهى لإرادة االله و مشيته، و مجل

كن  للشيءكن فيكون و تقول  للشيءـ أقول ي ـ أو مثَلي أجعلك مثلى حتّي أطعني عبد
  .٤فيكون

  :أو
يبصر ي بصره الذو يسمع به ي ذلأحبه فأكون أنا سمعه اى بالنوافل حتّي يتقرب إلي لا يزال عبد

                                                   
  .٣٠الآية ) ٤١(فصّلت  ۀـ سور٣
 .١٦٥، في هامش ص ١٠٢، ج بحار الأنوارـ ٤
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  .٥...به و
العظيم السيد هاشم ي العارف الكامل الإلهو تربية و مع ذلك كان قدس سره تحت رعاية 

  .ـ  ةالحداد ـ قدس االله رمسه و أفاض علينا من بركات أنفاسه القدسيي الموسو
لمنهج الفريد، زمن الطاغوت بهذا اي قبله القيام بهذه المسألة ف و لم يعهد من أحد من العلماء

  ٦.مسألة ولاية الفقية و غيرهاي و إن صدر من بعض الأعلام بعض المؤلَّفات ف
و إحياءالشعائر  ةنيامة الجلسات الديالمسجد عبر إقي و كذلك قد وسع قدس سره نشاطاته ف

علی لخطابة بنفسه الشريفة، و كذلك دعوة الوعاظ و الخطباء العظام السائرين لبالوعظ و مباشرته 
المحيية المناسبات المختلفة المؤثِّرة و ي هذا المسلك، و نشر الإعلانات في هذا النهج و السالكين ف

بعض هذه المناسبات ي طريقته الوحيدة و مسيرته الفريدة، و في بحيث صار مشاراً إليه بالبنان ف
بن الحسن  ةلحجالوجود اة دائرى ليلة الخامس عشر من شعبان ميلاد قطب عالَم الإمكان و رح(

ى كثير إيران و إلي المدن ف ةكافّى قد أصدر بلاغاً و أرسله إل) أرواحنا لتراب مقدمه الفداءي المهد
  :ر فيهكالبلاد، و قد ذي فة ات البارزو الشخصي من العلماء

علنا دولة كريمة، تعزّ بها الإسلام و أهله، و تذلّ بها النفاق و أهله، و تجي اللهم إنّا نرغب إليك ف
  ٧.ترزقنا بها كرامة الدنيا و الآخرةسبيلك، و ى طاعتك، و القادة إلى فيها من الدعاة إل

جناب الشّيخ السند و الركن ى و بعض فقرات من التوقيع المبارك من النّاحية المقدسة إل
المقصد ى عل ةمالأائتلاف القلوب و اجتماع ى الحثّ علي المعتمد المفيد ـ رضوان االله عليه ـ ف

المسلمين لتحقيق هذه الفريضة و المحور  ةلزوم قيام كافّي ، مع بيان منه فىو الغاية القصوى الأعل
  .ةو الروحاني ةالاجتماعي ةمالألحياة ي الأصل

هر هذا البلاغ و الإعلان مسالك الشعائر الدينيسمع من بعض ى سائر المجالات حتّي ف ةفَب
فقد سمعنا هذا النّداء من  ، صوتاً من أحدفيه كنّا لا نسمع  ي الوقت الذيف: ٨رواد السياسة و الثّورة

بين أركان الحكومة الجائرة و زعمائها و أيقظهم من نوم الغفلة و ى بيراً حتّكهذا المسجد، فأثّر أثراً 
  .تكون هذا المولود و نشأتهى الغرور و نبههم إل

كلّ مرتبة و ي نداءه هذا لجميع أبناء الشّعب فو كان ـ رضوان االله عليه ـ قد بسط بلاغه و 
ى و العادى، العالم و الجاهل، الملتزم و غيره، بل حتّي منهم و الدانى، الحكومي مرحلة، العال

و هذا من . جميع مراتبهم، سيما نفس الشاه و ذويهي ف الحكومية طاتى السلالسافرات، و حت
المعصومين  ةالأكرم و الأئمي لنفس النّبة فسه الشريفة مرآنى مميزاته و مختصّاته، فإنّه كان ير

                                                   
 .١٩، المبحث ١، ج معرفة االله؛ و للتّحقيق حول هذه الرواية انظر ١١٥٥، ح ٢٥٥، ص ١، ج نز العمالكـ ٥
 .ـ كتاب ولاية الفقيه للسيد القائد آية االله الخميني قدس سره٦
 .٦ص  ،٨٨؛ بحار الأنوار، ج ١٢٧، ص ١ـ إقبال الأعمال، ج ٧
 .ذلک الزمان ـ المرحوم المهندس بازرگان في إحدی خطاباته في٨
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مقدسة المطهرة، و لتجلّيات الأنوار الى تبليغ الشريعة الرفيعة، و مجلي صلوات االله و سلامه عليهم ف
 كان يعتقد بأنإنّما تقع على عاتقه أهل الأرض  ةكافّى بالنسبة إلى و القيادة العظمى الكبر ةالمسؤولي

تحت إشراف كلّ ذلك  ، فی حق المعصومين عليهم السلامة و الزّعامة المعتبر ةلمسؤوليبنفس ا
لا يقصّر في النصح ، و كان ةالإلهي ةصاحب العصر أرواحنا لتراب مقدمه الفداء و ولايته الكلّي

ى ضميره لأدنى من صميم قلبه و صافـ  و ينتخب يختار يرضى و يحب وبل كان ، والهداية لأحد
 ةمما  مسلمة من الكفّار و المشركين ـ أو غير ةمسلمسواء كانت ، بقاع الأرض ى أقصي فتقطن نَس
قسم بالعظيم أُإن هذا ليس بمزاح و لا إغراق، و ي و لَعمر. يةو يحب و يختار لنفسه القدسى يرض
ي مسلك الملكوتو الى من حالاته الشريفة و أقواله المنيفة طيلة الحياة هذا المعنى كنت أري إنّ
  .و مجاملة و لا فضول كلام حةمسامي بدون أي الإله

  ر من العلماء و المراجع العظاميثكإرسال المصنِّف قدس سره رسائل إلی 
هذا ي كثير من العلماء و المراجع العظام يرغّبهم و يحثّهم للورود فى و كان يرسل الرسائل إل

و السيد روح االله ي الميلاني السيد محمد هاد: الآيات و الحججهذا المسلك، منهم ي النهج و السير ف
و الشيخ بهاء الدين ي التبريزي القاضي و السيد محمد علي الهمداني و الشيخ الآخوند ملاّ علي الخمين
و السيد صدر ي و الشيخ صدر الدين الحائري عبد الحسين دستغيب الشيراز و السيدي المحلاّت

و غيرهم من الأعاظم و ي الشيرازي و السيد عبد الهادي المطهرى و الشيخ مرتضي رالدين الجزائ
  .عليهم أجمعينى ، رضوان االله تعالالعلم فحول

رسالة منه ي إلنت إذا وصَلَت ك: يقول لرفقاء السيد الوالدي الميلاني و كان السيد محمد هاد
  .أو مرتين ةطالعها كل يوم مرأبضعة أيام و ي جيبي أضعها ف

و يبثّ روح ى الطريق الأقوم و الهدف الأسنى جميع هذه الرسائل يوجههم إلي ان فكو 
و  ةالشّرعي ةو نشر عرق الحميي نى تقوية نشاطهم الديإلي نفوسهم و ضمائرهم مما يؤدي الشريعة ف

، و ما عليه ةيويإخلاص العمل و تصفية الباطن و الخاطر من الغفلات و الكثرات و الاعتبارات الدن
و كانوا جميعاً معترفين بذلك، و يقولون . ةالدنيا و الرئاسات الماديحطام ى السياسيون من التغلّب عل

  .إن كلامه يختلف عن سائر الكلمات، و رسائله مختلفة عن سائر الرسائل
فخر الشّريعه  ستاذه الوحيد الفريد و مقتداه و مرادهأجميع هذه المسائل مع ي و كان يتداول ف
و كان له . فيها يستشيرهكان و ي السيد محمد حسين الطباطبائ مةالبيضاء العلا يةالغراء و عماد الحنيف

بيته ى قدس سره، و كان يذهب إلي السيد روح االله الخمين ةو اتّصال وثيق بالآية الحج ةعلاقة خاصّ
و الشّعب و  ةمالأتحريك  ةكيفيي ث معه فقم المقدسة كراراً و مراراً لهذه الجهة، و يتباحي ف

قاطع غريب فةتسييرها نحو الثورة الإسلامي ا يي ، و كان له أثرشف عن كتصحيحها و إصلاحها، مم
سيد القائد لا مور، و كان الالأجميع هذه ي و شأن خاصّ لديه، و كان يعد محوراً أساسياً ف يةموقع
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ما بينه و بين المرتبطين معه يالسيد الوالد و إمضائه، و كان هو الرابط فبعد مراجعة يصدر إعلاناً إلا 
و المتعلّقين به من خواصّ العلماء و رجال السياسة و فرق المجاهدين و المقاتلين، كالهيئة المؤتلفة 

ياء حكومة إحي وظيفة الفرد المسلم ف« ـبى كتابه المسمي و غيرها، و قد ذكر بعض هذه المسائل ف
السيد القائد ى المشاركة و المساعدة و لم يتيسر له الإشارة عل يتسنّى لهو مع ذلك كلّه لم » الإسلام

  .مورالأبسبب بعض 
ظرف ي الجمعة فصلاة لإقامة الرامية  ةالعلّوبالجملة كانت فكرته السامية و رأيه الصائب و 

ن كان يرالعادلة، و إلا  لتشكّل الحكومة اهتمامه البليغي ه ةتحقّق الحكومة الإسلاميى فهو مم
شرط فيها بنحو الواجب المشروط، و هكذا سرد ي بدون أصلاة إقامة هذه الي في الوجوب التعيين

الاستدلال بالوجوب عبر هذه الرسالة علی ما يلاحظ فيها من أنّه قدس سره قد غير رأيه ي كلامه ف
وجود ضرورة زمن الغيبة و عدم ي لّ حال فكى باستحسانها و رجحانها علأواخرها و حكم ي ف

النائب الخاصّ و انعقاد الحكومة العادلة، و لهذه النّكتة فقد استحسنّا أن نعلّق عليها بعض التعليقات 
  .ما يخطر ببالنا القاصر و رأينا الفاترى عل

مع إخواننا الفضلاء الأجلاّء كثّر االله أمثالهم  ةالأدلي تحصّل لنا بعد البحث و التّأمل في و الذ
كلّ حال و مجال، بدون ي ف اجتماعاً و مطلقاًعقداً و ي التعييني حول هذه المسألة، هو الوجوب العين

  .و االله هو العالم. ةالصّحي الوجوب و لا في شرط لا في أ

 ي صلاة الجمعة يقف في الجهتين السياسية والأخلاقيةلام فكال

ي فيقع في انعقادها بعد الفراغ من حكمها الوجوب ةالجمعة و كيفيصلاة ي ا الكلام فو أم
  .ةو الأخلاقي ةالجهتَين، السياسي

  :ىأما الجهة الاُول
فمن . ةو الشّؤون الحكومي ةبالمسائل الاجتماعي ةعلاقة خاصصلاة لا شك أن لطبيعة هذه الف
هذا المخطّط، من خلال  تدير الشعب و تدبر أمرهي هن لكلّ حكومة مخطّطاً خاصّاً بها و أحيث 

 ةمن القيام بشؤون الملّ، الشامل لجميع المسائلبشكل عامٍّ،  هو توضّحعن برنامجها فيجب أن تعلن 
و عمران البلاد و  ةالمسائل الاجتماعيما يرتبط بالشؤون وو ، و ما فيه من الصّلاح و الفساد 

  .و هكذا ئةالأحداث و الحوادث الطار مقابلشّعب للمواجهة و إعداد ال،  ةالعلاقات الخارجي
سالف الزّمان وسيلة للإعلام و الإعلان كالجرائد و ي لم يكن ف وحيث، ى و من ناحية اُخر

توجيه  بغية،  فرصة لهذا المطلبكالجمعة صلاة  يستثمرونكانوا  ذلكالحديثة، ل ةالأجهزة الإعلامي
الأحاديث بأنّه لا تقام هذه ي و لهذا فقد ورد ف. المرسومة المخطّطاتالشّعب نحو المقاصد و 

  :عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنّه قالالدعائم ي بلاد تقام فيها الحدود، كما في فإلا صلاة ال
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  ٩.مع إمام عدل تقىإلا  لا جمعة
  :عليه السلام أنّه قالي و عن عل

  ١٠.بإمامٍ عدلإلا  لا يصح الحكم و لا الحدود و لا الجمعة
  ... .و نحوها 
 ـ  صـلاة  كانـت إقامـة هـذه ال    ةو لهذه العل  لأحـد أن يقـيم   يسـمحون ، و لا ةمـن الوظـائف الحكومي

 ـ      الصلاة  نصِّـبون لهـذه الفريضـة أئملهم مـوالين لهـم     ةمن تلقـاء نفسـه، و كـانوا يـبو مـن  . مـن ق
ــة  ــرأناحيـ ــعب ى خـ ــور الشـ ــاع و الحضـ ــذا الاجتمـ ــان نفـــس هـ ــداً ي كـ ــد تأييـ ــيم يعـ العظـ

 ـ     مقويـاً و مشيداً أركانهـا  و لزعماءالحكومة،  مـن حضـر و   ى دوامهـا و بقائهـا، و كـانوا ينظـرون إل
 ـ    ى من لم يحضر، حتّ دمـاء الشـيعة   ى و خوفـاً عل ـ  ةأن أئمتنا علـيهم السـلام كـانوا يحضـرونها تقي

  .و أعراضهم
  :و أما الجهة الثانية

 الأخلاقية وهي أهم من الأولىالجهة الثانية وهي الجهة 

ي ، و هذه هىو التقو ةالمسائل الأخلاقيى أهم من الاُولي، لأن فيها الحثّ و الترغيب علي فه
الجمعة هو صلاة ي فظنّوا أن الأصل ف ،ة لهذه المسؤوليى قد غفل عنها كثير ممن تصدي النكتة الت
ي فى فرع لها، بل قد يسمع أن بعضاً يذكر اسم التقوفيها ى ، و أن ذكر التقوفحسب ةالسياسي ةالحيثي

و الاهتمام ى ون الاشتغال بالسياسة بدون رعاية التقوكسبيل الاحتياط و لا يلتفت إلی ى الخطبة عل
بل هي حينئذ ،  ةكلّ حال و مقام لا قيمة له أصلاً بمقدار مثقال ذري بها و جعلها نصب العين ف

ة مروان و غيرهم، و هذه النظري و بن ةاُميي اء الظلم و العدوان من بنكخلف ؛ سياسة حكّام الجور
  .من الكفر و الزندقة يبةعن الإسلام و الشريعة، قرة بعيد

 ةمعد ةالإسلام و غيره من الأديان الإلهيي ذلك أن مسألة السياسة و الحكومة في والسر ف
لإقامة العدل و الحدود و إصلاح المجتمع لتحصيل الأمان و إعداد الأسباب لكلّ فرد من أفراد 

ى من قبل االله تعالى معطي حق مسلَّم إله هووحيد، و تو ال ةمراتب الفعليى أعلى الشعب للوصول إل
فلا فرق إلا  و. داًبلا اختلاف أبي و الداني من الصغير و الكبير و العال ؛ جميع أفراد المجتمعى إل

ي العالم و شاهدناها في كما نشاهدها ف ةو المدارس المادي ةالأديان الإلهيي بين الحكومة ف
  . ي العباس و غيرهمو بن ةاُميي بن الغاصبين وحكومات الخلفاء

  .١١والْميزَان ليقُوم النَّاس بِالْقسط لَقَد أَرسلْنَا رسلَنَا بِالْبينَات وأَنزَلْنَا معهم الْكتَاب :تعالىقال االله 

                                                   
 .١٨٢، ص ١؛ دعائم الإسلام، ج ٦٣٠٦/٤، ح ١٣، ص ٦، ج مستدرك الوسائل ـ٩
 .المصدر السابقـ ١٠
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ى النُّورِ وذَكِّرهم بِأَيامِ اللّه إِن فى بِآياتنَا أَن أَخْرِج قَومك من الظُّلُمات إِلَى ولَقَد أَرسلْنَا موس: و قال
  ١٢ذَلك لآيات لِّكُلِّ صَبارٍ شَكُورٍ

عالَم الوهم و الاعتبار، أما النور فهو  و ةو الرئاسات و الشؤون الدنيوي الشهواتي الظُّلمة هف
و عالم  ةو عالم الحقائق و الأنوار و عالم الملائكة و الأرواح القدسي عالَم التوحيد و البهجة و البهاء

دين ى ، و هذا هو المراد من كلام مولةالجبروت و اللاهوت و عالم الفَناء و الأحديحو قطب المو
  :الأوصياء أميرالمؤمنين عليه السلام حيث يقولالعرفاء و الأولياء و الأنبياء و 

تبليغ الرسالة أمانتهم لما بدل ى ميثاقهم و علي الوحى سبحانه من ولده أنبياء أخذ على و اصطف
عن معرفته و  أكثر خلقه عهد االله إليهم، فجهلوا حقّه و اتّخذوا الأنداد معه، و اجتالتهم الشياطين

اقتطعتهم عن عبادته، فبعث فيهم رسله و واتر إليهم أنبياءه ليستأدوهم ميثاق فطرته و يذكّروهم 
نعمته و يحتجوا عليهم بالتّبليغ و يثيروا لهم دفائن العقول و يروهم الآيات المقدرة، من ي منس

  . ١٣...سقف فوقهم مرفوع و مهاد تحتهم موضوع

ائهالمقام بخلفاء االله و أصفيي لهذا اختصاص التصد  
 يخصّبن الحسين عليهما السلام ي أن الإمام سيد الساجدين و زين العابدين على و لهذا نر

لهذا المقام بخلفاء االله و أصفيائه و مواضع أمنائه المخصوصين بكرامته حيث يقولي التصد:  
اختصصتهم ي الدرجة الرفيعة التي اللهم إن هذا المقام لخلفائك و أصفيائك و مواضع أمنائك ف

بها قد ابتزّوها و أنت المقدر لذلك، لا يغالَب أمرك و لا يجاوز المحتوم من تدبيرك، كيف شئت 
عاد صفوتُك و ى خلقك و لا لإرادتك، حتّى شئت و لما أنت أعلم به غير متّهم على و أنّ
ابك منبوذاً، و فرائضك محرفة عن مغلوبين مقهورين مبتزّين، يرون حكمك مبدلاً و كت كخلفاؤ
عداءهم من الأولين و الآخرين و من أاللهم العن  .و سنن نبيك متروكة شراعكجهات أ
محمد و آل محمد، إنّك حميد ى اللهم صلّ عل. تباعهمأشياعهم و أبفعالهم و ي رض

و عجل الفرج  إبراهيمصفيائك إبراهيم و آل أى مجيد، كصلواتك و بركاتك و تحياتك عل
من أهل التّوحيد و الإيمان بك ي اللهم و اجعلن. و الروح و النّصرة و التّمكين و التأييد لهم

يديه آمين ى ذلك به و علي حتمت طاعتهم ممن يجرة الذين التصديق برسولك و الأئمو 
  .١٤رب العالمين

 ةالعليا من التوحيد و العرفان يشير صاحب الولاية الكّلي جةو الدري السامى هذا المعنى و إل
  :الموحدين أميرالمؤمنين عليه السلام و يقولى مول ةالالهي

                                                                                                                                                     
 .٢٥صدر الآية ) ٥٧(ـ سورة الحديد ١١
 .٥الآية ) ١٤(ـ سورة إبراهيم ١٢
 .٢٤، ص ١ـ نهج البلاغة، لمحمد عبده، ج ١٣
 .٢٨٣إلى  ٢٨١، ص الكاملةالسجادية ـ الصحيفة ١٤
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فهم يفهم ما دون ي نور ضياء قدرتك؟ و أى إلى عين تقوم نصب بهاء نورك و ترقي سبحانك أ
أطراف ى رقَتْ أرواحها إل، فَةأبصار كشفتَ عنها الأغطية و هتكت عنها الحجب العميإلا  ذلك؟

ى التربة إلى أركانك و ولجوا بين أنوار بهائك، و نظروا من مرتقي أجنحة الأرواح فناجوك ف
  .١٥كبريائك، فسماهم أهل الملكوت زواراً، و دعاهم أهل الجبروت عماراى مستو
فيسوقهم ، لهداية و الإرشاد و تربية النفوسا ةأن يقبل مسؤوليي لهذا الشخص القدسي فينبغ

ي و الصّلاح بالنحو الرقى مستوى نحو عالَم الملكوت و يأخذ بزمام الإرادة و السداد و يجعلها عل
و  ةالسياسي ى الإجراءات و الأنشطةيعتمد عليصح للإنسان أن هذا المجال ي فف. الأتم الأوفى
لنا أن نقول بعدم الفصل بين السياسة و  لموقع يحقهذا اي ف و ، و يتقبلها بقبول حسن ةالحكومي
بعين الديانة المنبعثة  ةتنبعث من النفوس المطهرة اللاهوتيى السياسة التي و ه. الإسلامي الديانة ف

  .و التشريع، فافهم و تأملي من صقع عالَم الوح
يانته، و كان الحجاج بن يوسف عقيدته و دى بمقتض سةعالم السياي فكلّ فريق يعمل فإلا  و
و وجوب الإطاعة  ةأعماله الشنيعة و فعاله الوقيحة بالآيات القرآني ةصحى لعنه االله يستدل علي الثقف
  !الأمري لاُول

  تصنيف المصنّف العلامة رضوان االله عليه سفراً قيما في مسألة ولاية الفقيه
مسألة ولاية الفقيه و تصديه ي سفراً قيماً راقياً فله الفداء ـ قد صنّف ي و السيد الوالد ـ روح

فجزاه االله عن الإسلام و أهله خير جزاء المصنِّفين  ، أجزاء، و الله دره و عليه أجره بعأري للحكومة ف
ى الفقه، و حقّق فيه مراتب الإشراف و السيطرة علي و المعلِّمين، فبين فيه حقيقة الولاية و البصيرة ف

 ئةالمستضيي المتّصلة بمصدر التشريع و منبع الوح ةحكام و الملاكات بالنّفس القدسيعوالم الأ
و هذا هو الفقيه . بصفاء سره و خلوص ضميره من صقع عالم الجبروت و ينبوع الشّريعة و التّنزيل

استه يكون دينه عين سياسته و سيي و هو الذ ..ينا إطاعته و يلزم علينا اتّباعهيجب علي ذلاي و المفت
ي و هم و االله نور االله ف ..ولئك و االله الأقلّون عدداًأو  ..و كلامه حكم و فعله دليل.. يانتهعين د

مور و الأفيشاهدون بواطن  ، فتح االله أبصار قلوبهمالذين  و هم ..رظلمات الأرض و مهالك الده
باد بواقع الأمر و حقيقة صلاح العيعرفون ويقدرون و  ، عوالم الملك و الملكوتي مقادير االله ف
أن ندرك هذه الذروة العليا بعقولنا القاصرة  !هيهات !لنا بإدراك هذه المرتبة؟ هيهاتى البصيرة، و أنّ

  !الوفود إليها؟ي و أوهامنا، فكيف تصل إليها أيدينا و ندع
بالإذن إلا  هذا المجالي لا يجوز الورود و الإقدام ف: و لهذا كان الوالد ـ قدس سره ـ يقول

أرواحنا لتراب ي بن الحسن المهد ةمولانا الحج ةالصّريح و الأمر المباشر من صاحب الولاية الكلّي
آن، و يكون  كلّ كلّ لحظة وي اتّصل قلبه و ضميره به بحيث يراه بقلبه و سره في ذلأو ا ، مقدمه الفداء

                                                   
 .، نقلاً عن إثبات الوصية للمسعودى٣٠، ص ٢٥بحار الأنوار، ج ـ ١٥
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تنبعث من ي يأخذ بها و إرادته التي تلاينطق به و يده ي ذلو مرآه، فيكون لسانه اي بمحضره القدوس
كيف لعبوا بالعلماء و الأعاظم و  طةالمشروة ورثو ال يةالدستور ضةالنهي و لهذا رأينا ف. نفسه المطهرة

ما المهالك و البلايا و فعلوا ي ف ةالأجلاّء من الأفاضل، و بدلوا الكلمة و حرفوا المسير و أدخلوا الملّ
ين و الدنيا و ضلّوا و أضلّوا و هلكوا و أهلكوافعلوا بالد. ...  

  
  وصــــلاً بليلــــيي و كــــلّ يــــدع

  
 ــ   ــن بكـ ــين مـ ــاكىتَبـ ــن تبـ   ى ممـ

    
مربية للنّفوس، مهذّبة للأخلاق، صلاة الجمعة صلاة أن ى فرق بين من رأمن  كفكم هنا

الرمدة، منورة  ، محيية للأرواح الخامدة، مبصِّرة للعيونةمحركة نحو الفعليات و الغايات الكمالي
و لا ينظر إليها ،  ةو الاجتماعي يةفيها إلا الاشتغال بالمسائل السياسى للقلوب و الأفكار، و من لا ير

جميع أفكارهم و ي و النظر و العقيدة في ، و هكذا يكون الرأاذجالس السطحيمن هذا المنظار إلا 
  :قول، فلقد سمعت من بعضهم ي ممارساتهم و تصرفاتهم و منهجم

الشوارع هو ى عليهم السلام، خصوصاً أيام عاشوراء، و الخروج إل ةالقيام بعزاء الأئمي الأصل ف
  .الاجتماع و التظاهر سواء أضممت العزاء إليه أو لا

و المحرفة  ،ة مي الأالمبيدة لروح التشيع و الولاية ف ..المردية ةفيا للأسف لهذه الفكرة الردي
  !و السلامصلاة عليهم ال ةمسلك الأئم عنوالملّة للشّعب 

الولاية و الركون إليها، و ي و هم غافلون عن أن حقيقة الشّريعة و قوامها و أصلها و عمادها ه
للنشاط ة فاقد ، مثل الخشب و الحجر بة متحجرةصل يةفان ميتهبدون الإمام عليه السلام ي ه

منقطعة عن بلوغ الغاية و ى نحو الأعلمن أي عروج  خالية و ى روح التّقو بعيدة عن و، ي الروحان
سوى  لعضلات، و الحج بدون الولاية ليسلك يتحرإلا  بدون الولاية لا أثر لهاصلاة فال. القصوى 

البلاد كسائر التّصرفات، في تصرف ت إلا و الجهاد بدون الولاية ليس ةلمال، و الأفعال العباديلصرف 
النفوس و الأعراض مع ما فيها من ى الأنام و السيطرة على رأس علتالي و الحكومة بدون الولاية ه

  .الرذيلة ةو الأهواء الدني ةنانيي الأالمفاسد و المهالك الموبقة و التوغّل ف

  الأمور اللازمة على أئمة الجمعات
لنشاط و إحياء ا ،ة الجمعة توجيه العباد نحو صاحب الولاية الإلهي ةأئمى و هكذا فاللازم عل

الإطاعة و الالتزام  ةفيوضّحوا لهم حقيقة الاتّباع و كيفي، ي و واقعي نحوها بشكل جدي الروحان
الاستعدادات و التهيؤات، لا بصرف  ةو انتظار الفرج و الظهور بفعلي ، بطوق الانقياد له عليه السلام

اللعب منها إلا و لا طائل  وراءهااقع و لا و ، للظهور كما يسمع عن الكثير المعينةالأقاويل الباطلة 
  .بعقائد الأنام و صرف الأيام و الأوقات بالقيل و القال
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خطبة يوم ي جعفر عليهما السلام في بسند صحيح عن محمد بن مسلم عن أبي الكافي فف
و اقرأ  ...:االله و الوعظى بتقو ةحمد االله و الثّناء عليه و الوصيى الجمعة، و ذكر خطبة مشتملة عل

االله عليه و آله و سلّم و ادع للمؤمنين و ى صلّي النّبى سورة من القرآن و ادع ربك و صلّ عل
مشتملة ي و ذكر خطبة الثانية و ه: ... المؤمنات، ثم تجلس قدر ما يمكن هنيئة ثم تقوم و تقول

 ةه و الأمر بتسمية الأئممحمد و آلى علصلاة االله و الى بتقو ةحمد االله و الثّناء عليه و الوصيى عل
و يكون آخر كلامه أن االله يأمر بالعدل و ... بتعجيل الفرج آخرهم و الدعاءى عليهم السلام إل
  . ١٦...الإحسان الآية 

  :العلل و العيون عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام قالي و ف
ى ن يكون للأمير سبب إلأإنّما جعلَت الخطبة يوم الجمعة لأن الجمعة مشهد عام، فأراد 

ما أراد من مصلحة دينهم ى الطاعة و ترهيبهم من المعصية و توقيفهم علي موعظتهم و ترغيبهم ف
، و و المنفعة ةلهم فيها المضري و دنياهم، و يخبرهم بما ورد عليهم من الآفاق و من الأهوال الت

غير يوم الجمعة و ي غيره ممن يؤم الناس ف ٤منفصلاً و ليس بفاعلصلاة الي لا يكون الصّائر ف
ى خرالأاالله و التمجيد و التقديس الله عزّ و جلّ، و ى خطبتان لتكون واحدة للثناء علإنّما جعلَت 

نهيه ما فيه الصّلاح و للحوائج و الإعذار و الإنذار و الدعاء و لما يريد أن يعلّمهم من أمره و 
  ١٧.الفساد

ابتداءً بالثناء و التمجيد ى الخطابة و التعلّق و الارتباط باالله تعال ةفالإمام عليه السلام يبين كيفي
 ةجميع الأدعيي كما نشاهده فى و التقديس عليه لاستجلاب فيضان الرحمة و العطوفة منه تعال

لام كدعاء كميل و الافتتاح و أب ةالمأثورة عن الأئمو غيرهاي الثّمالة حمزي عليهم الس.  

  المطالب التي يجب أن تشتمل الخطبة عليها
يراد خطابة المعمقة، و إبأفصح لسان و أبلغ بيان باعتماد ال بةو بالتحقيق يجب أن تكون الخط

ى نهج البلاغة لمول عباراتو ،  و المواعظ البليغة من درر الأخبار ، قصص من الأولياء الصالحين
الدنيا و الموت و  اءها عن فَنيف ي يتحدثب التالمؤمنين عليه السلام، سيما الخط المتّقين أمير

، و كذلك ي لأخذ العبرةأهل بيت الوحى جرت علالتي  الحوادثيسرد فيها  و الدنيا، ةاعتباري
العرب و العجم كابن  راقية من شعراء الربانيين و أهل البصيرة، و إنشاد أشعارٍ حالات العرفاء
و غيرهم من ي و حافظ الشيرازي جلال الدين البلخى ـ رضوان االله عليه ـ و المولي الفارض المصر

لوامع «ـ بى كتابه المسمي في المجلسي محمد تقى العرفاء و الأولياء الربانيين كما نبه عليه المول
لدى الشوق  حرارةيوجب اشعال  ممارضوانه عليه ـ  ـ رحمة االله و ١٨يةبالفارس» صاحبقرانية

                                                   
 .١، ح ٣٨، ص ٥، ج ٢٥ـ وسائل الشّيعة، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجمعة و آدابها، باب ١٦
 .٦، ح ٤٠و ٣٩ـ المصدر السابق، ص ١٧
 .للوامع القدسيةا: وجدت نسخة بخطّ المؤلّف و قد سمی الکتاب بـ: ـ و قال مترجمه إلی اللغة التركية ١٨
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عالَم ى التوجه إلي نشاط القلوب ف، و ةحطام الدنيا و الأهواء الدنيى إل بةالمخاطبين، و زوال الرغ
ي ، و الحبال و الشباك المهلكة فةالرئاسات الدنيويى و رفض الرذائل من الإقبال عل ، الملكوت

نفسه تحولاً و فَرقاً بين حاله قبل ي يجد فصلاة هذه الي لّ من يحضر فكالشّياطين، بحيث إن ي أيد
  .سبوعالأ لةالجمعة الآتية طيي الحضور فى و يتشوق إل، الحضور و حاله بعده 
يعتد بها،  ةساعات طويلة و مد ةو الأخلاقي ةأن يطالع الخطيب الكتب الروائيي فمن الضرور

و يجتنب عن التكرار المتسلسل المملّ المتعارف، و ، ى و يصرف أوقاته لاستفادة أكثر و إفادة أوف
الجرائد و المجلاّت و ما تبثّه وسائل الإعلام ي ما يعلمه أكثر الناس من المسائل المطروحة ف

ه بما يراه مصلحة و نافعاً خطابي نظره، و يلقي رأيه صائباً في الاُخری، و أن يكون مستقلاً ف
االله ى إلإلا  ، بل اللازم أن لا يتوجهةو المصالح الشخصي ةللمخاطبين بدون الملاحظات الاعتباري

 ثُم اللّه قُلِو وجهه إليه ى ما كلّفه االله تعالي فإلا  شأنه، و لا يفكّرى االله تعالى إلإلا  سبحانه و لا ينظر
مهى ذَرف هِمضلْ خَويونبف١٩ع لام ةالأئم ةبسنصلاة إقامة الي ، و يستنو  المعصومين عليهم الس ،

آلة ي ، فه٢٠»تريبون«ـ المعروفة حالياً ب ةالمنبر، و يجتنب عن الوقوف وراء المنصى يصعد عل
نها، فنحن جماعة الشّيعة يجب أن عخطابه ي للخطيب أن يلقي مستوردة من بلاد الكفر و لا ينبغ

 لا بد كلياً، و ةثقافتنا الإسلاميي رفض الآثار الدخيلة فعلينا أن ننلتزم بإقامة الشعائر من علی المنبر و 
  .من لبس الرداء بدلاً من العباءة

كلّ الأفراد صلاة الي ، و أن يحضر فصلاة أن يخطب بنفسه و يقيم ال ةمالأزعيم ى و اللازم عل
، ةالسماع من خلال الوسائل الإعلاميو غيرهم، و لا يكتفون بالمشاهدة و  جميع الفرق من العلماءو 
البلاد خطيباً من أوجه الناس منزلةً و ي ع المناطق فييوجب الوهن و الضّعف، و ينصّب لجم ذلكف

 الناس تشويقو التجنّب عن الدنيا و زخارفها ، بحيث يوجب ى علماً و خطابةً و رعايةً للتّقو
الخطيب أيضاً ى و من تصرفاته، و اللازم علأئاً منه ينفوسهم شي ، و لا يكون فورغبتهم في الحضور

مسلماً خارجاً عن  يحسب أن هناكنقاط العالم، و لا ى أقصي ف ةالإسلامي ةمالأالدعاء لجميع 
مندرجاً  وي البلد الإسلامي أبعد بقاع الأرض يكون داخلاً في مسلم ف ، بل كلّةالحكومة الإسلامي

مؤامراتهم  ةحقوقه، و يوضّح و يبين سياسات دول الكفر و العناد و كيفي ثابتة له شرائطه و تحت
، ةالخطيب أن يكون خبيراً نافذ البصيرة بالمسائل السياسيى ، و لهذا فاللازم علةالبلاد الإسلاميى عل

الجرائد و الوسائل ي بالتحليلات الموجودة فى العالم و لا يكتفي  للقضايا و الأحداث فمحلّلاً
ما ي بل يراع ، النصيحة و الموعظة أحداًي في الخطيب أن لا يستثنى المتعارفة، و كذلك يجب عل
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يوسع بلاغه ، و أن ٢١المسلمين ةو النصيحة لأئم: االله عليه و آله و سلّم حيث قالى صلّي أوصاه النب
الصّلاح و الرشاد من رعاية الشؤون ى العالم و يدعوهم إلي جميع الشعوب و الفرق فى و نصحه إل
مقامه مقام النائب عن ى ير عليه أن التوحيد، فإنّهم عباد االله جميعاً مثلنا، وى وجه إلتو ال ةالإنساني
 من ناحيته، و لا يخاطبهم بلسان حاد، فهذا الرسالة و البلاغ، و ممثّلاًي و الإمام عليه السلام في النب

   ٢٣.يخْشَى أَو يتَذَكَّر لَّعلَّه لَّيناً قَولاً لَه فَقُولَا ٢٢ أَحسن هى بِالَّتى وجادلْهم: لا يعد فخراً و مباهاة بل
أنّه يجب عليهم ى عليهم بحيث يرى العباد مولَّى على نفسه موكَّلاً من االله تعالى و أن لا ير

نفسه أقلّ عباد االله و خليقته، و يعدل كلماته و لا يتجاوز ى أن يطيعوه و يقبلوا قوله، بل عليه أن ير
الخطيب أن ى يلزم على و بعبارة اُخر. العلاقاتسائر المحاورات و ي ف ةالعرف و السيرة العقلائي

بلده و سائر البلاد من البلدان ي المتعلّقة بالعباد ف يكون خطابه جاذباً مقنعاً شافياً شاملاً لكلّ المصالح
و هو  ٢٤الإِسلاَم اللّه عند الدين إِن معرفة حقيقة الإسلام و التشيع و ى و غيرها، ليسوقهم إل ةالإسلامي

ن ، بعيد عةو الإيثار و العلم و الحكمة و التعقّل و الحرية دين الرحمة و العطوفة و الود و المحب
 ةكافي ، متطورٍ فةجميع المجالات و النشاطات العلميي ، متقدم فة حجر و الجاهليعصّب و التالت

 كَلَمة ىإِلَ تَعالَواْ الْكتَابِ أَهلَ يا قُلْ :كهذه الآية  ة، و يذكّرهم بالآيات القرآنيةأنحاء التطورات الحيوي
 تَولَّواْ فَإِن اللّه دون من أَرباباً بعضاً بعضُنَا يتَّخذَ ولاَ شَيئاً بِه نُشْرِك ولاَ اللّه إلا نَعبد إلا وبينَكُم بينَنَا سواء
مع  ةالنبوي ةو يبين لهم سيرة المعصومين عليهم السلام و السن ٢٥مسلمون بِأَنَّا اشْهدواْ فَقُولُواْ

 ةمحوريى المخالفين من سائر الأديان و الملل، و يعرف لهم حقيقة التشيع و مبانيه، و يوجههم إل
غيبوبته عنّا و سيطرته و  ةإدارة عالم الإمكان و الظهور، و كيفيي القيوم في الولاية و الوجود الح

  .ليعالم الوجود ببيان مقنع لطيف جذّاب جمى ولايته عل

  عةتجب علی خطباء الجمالتي  مورالأ
من رعاية  ةالاجتماعيالتكاليف ى الخطباء توجيه المخاطبين و تنبيههم على و كذلك يلزم عل

معاشرتهم و القيام بإقامة الأمر بالمعروف و  ةمجتمعاتهم و محاوراتهم و كيفيي ف ةالموازين الأخلاقي
اليف كتذلك، و كذلك القيام بالي طّرق فعن المنكر، و تحكيم المؤانسة و المواصلة، و تبيين الي النه
شعائر الدين و ذكر  لهم و إحياء ةمور المتعلّقة بهم من العبادات و المناسبات الدينيالأو  ةصيالشخ
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  .أهل البيت و مجالسهم و هكذا
بهذا المختصر، ي مجالاً واسعاً لا تسعه هذه المقدمة و نكتفي هذه المسائل يقتضي و البحث ف

  .ن يتذكّر أو يخشىه للغافلين و تذكرةٌ لمن أراد أو فيه تنبي
بحضور الإمام عليه صلاة ما يخصّ الإيضاح لبعض الروايات ي أن فى نر ةو لهذه المهم

أن  من،  البلادي ائب عنه أو قيام الفقيه العادل المبسوط اليد بإقامة هذه الفريضة فنالسلام أو ال
 ومتاز بهذه الخصوصيات، و هيمن شخص إلا  البلاد لا يتمي ف ةالجمعة بهذه الكيفيصلاة الإتيان ب

و غيره ضرورةً  أوعليهم السلام  ةزمن الأئمي فسواء ممتنع مع قيام حكّام الظلم و خلفاء الجور 
إذا أمرتكم بشىء فأتوا منه، «: الشريفي الحديث النبوكلدينا ة لقواعد الموجودبداهةً، و لكن طبقا ل

فحتى و غيرها،  ٣»ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه«و  ٢٧»الميسور لا يترك بالمعسور«و  ٢٦»ما استطعتم
حكومة الجائرين و ي و ف ةغير زمن الأئمي فى لنظر عن الروايات المثبتة للوجوب حتّغضضنا ا

  .وجوبها عيناً و تعييناً عقداً و اجتماعاًي للشّك ف ى مجالالغاصبين، لا يبق
الكامل فخر الجمعة من الرواشح الثمينة بِيد العالم العامل صلاة ي المصنَّفة فو هذه الرسالة 

و المجتهدين و قدوة العرفاء الكاملين سيدنا و  الشّريعة و ركن الطّريقة و عماد الحقيقة سند الفقهاء
وان االله عليه ـ ـ رضي الطهراني حسين الحسينالالسيد محمد ى مولانا و والدنا العلاّمة آية االله العظم

د ة السي، و كان قد درس هذا الباب عند الآية الحجةالعتبة المقدسة العلويي إقامته و اشتغاله ف ةمد
زمن الغيبة، لكن السيد ي عدم الوجوب فى ـ رحمة االله عليه ـ و كان نظره علي محمود الشاهرود
، و أقنعه بالالتزام  طريق من جميع الجوانبمبناه و سد عليه الى أثناء المباحثة علي الوالد ألزمه ف

و ألزمه ، ى ، و لكن مع ذلك كلّه لم يقبل التعيين فتوينيـ بالوجوب التعي ةلأدللاجتهاداً ـ نتيجة 
أحد مصاديق التّمسك  وو ه ، المثبتة له ةعدم الوجوب و رفض الأدلبالقول بالإجماع المتوهم 
، و نحن ةلام المعصوم، فيا للأسف لهذه السيرة المستمرلك المناقض و الموهوم وي بالإجماع الواه
طريق الاستنباط و عدم ي الإجماع ف تثبت وهنتبنا رسالة مستوفاةً كو توفيقه قد ى بحمد االله تعال

ته و أنّه أمر مختلق مستورد من عدم حجيالاجتهاد، و قد أثبتنا بما لا مزيد عليه ي موقعية له اصلاً ف
لام، و الأالروايات و ي و لا أصل له أبداً ف،  ةناحية العامصول المأثورة عن المعصومين عليهم الس

بالاستناد و الاستفادة منه، ى فهم أول ةالعامى نحوله و نفوضه إلل، ة يجب علينا رفضه و نسيانه بالكلّي
و هو ـ  .عي الفروالأساس و الاُصول و لا في لهم شىء لا فى صولهم لا يبقأو إذا سلب هذا من 

أواخر عمره الشّريف و علّق عليها بعض التعليقات، و لكن التأمل فيها و ي قدس سره ـ قد راجعها ف
كلّ ى رجحانها علي ونه ـ قدس االله رمسه ـ قد غير رأيه و بدل فتواه فك لةمسأي التعليقات يقوي ف
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من الحضور و الحكومة الشّرعية، و لكنّه غير زي ن بالحرمة و البطلان فيحال حيث إنّه كان من القائل
  .كلّ حال و مجالي بالرجحان فآخر الرسالة قد تبدل رأيه و التزم ي ف

  ي صلة الجمعة الوجوب العيني التعيينيإن الأصل ف
 ةالأدلي و نحن مع الاعتراف بالعجز و القصور و النقصان، و بعد الفحص و البحث و التأمل ف

عقداً و اجتماعاً بدون ي التعييني الجمعة هو الوجوب العينصلاة ي و المتون فقد رأينا أن الأصل ف
مع الأمن من الخوف عند اجتماع الشرائط و تحقّق  ةالصّحي الوجوب و لا في شرط لا في أ

يرة و مزيداً للبص كذلي باع متوخِّين ف ةببضاعة مزجاة و قل ٢٨و قدمنا بعض التعليقات. الموضوع
  .إتماماً للفائدة

صاحب ى و الإكرام عل ةو السلام و التحيصلاة و الحمد للّه أولا و آخراً و ظاهراً و باطناً، و ال
و ي الوحمناء أُآل بيته ى البيضاء خاتم الأنبياء و المرسلين محمد و عل ةالشّريعة الغراء و الحنفي

الأنام أرواحنا لتراب ى االله عل ةلعصر و الزمان بقيحملة الرسالة، سيما قطب عالم الوجود صاحب ا
  .ين عنه بمحمد و آلهو جعلنا من شيعته و مواليه و الذابمقدمه الفداء 

التاسع من يوم الجمعة ي في الطهراني عفو ربه السيد محمد محسن الحسيني و أنا الراج
ثاويه آلاف ى علي الرضو المشهد المقدسي ف ةالقمري ةالهجري ١٤٢٧ نةرجب المرجب من س

 و الثناء ةالتحي
تأليف  <الجمعة صلاة> من كتاب مستخرجعبارة عن بحث منتخب هذا المقال  إن: ملاحظة[
، )قدس االله نفسه الزكية( العظمى السيد محمد الحسين الحسيني الطهراني آية العظمى االلهسماحة 

محمد محسن الحسيني  دالسي آية االله الحاجسماحة نجل المؤلّف فها مة ألّمقد وهي عبارة عن
  ] على الكتاب  الطهراني دام ظلّه

 
  

 

                                                   
التعليقات الشّريفة و علّق عليها بعض ـ قد راجع ـ قدس االله نفسه الزّكية ـ هذه الرسالة في أواخر حياته ٢٨

و لكن لما رأينا إجمالاً في بعض العبارات و اضطراباً في أداء المقصود و ) منه عفي عنه(ـ ب المختومة
منه عفي عن (ـ ب الإفادة و الإتقان وهي المختومة ۀاديالإشارات فقد علّقنا عليها تعليقات مختصرة موجزة لز

 .من الأفاضل الكرام و أصدقائنا العظام أيدهم االله بتوفيقاته التعليقاتو سائر ) جرائمه


